
309598 - قول العاصي : )ربنا يتوب علينا( إذا نُصح بالتوبة وترك المعصية ؟

السؤال

أخبرت شخصاً أن لعب الدومينو على أموال حرام ، فرد علي : ربنا يتوب علينا فهل يصح الدعاء ب )ربنا يتوب
علينا ( عند تنبيه شخص لفعل حرام يفعله؟ وما حكم هذا القول ؟

الإجابة المفصلة

يتضح الجواب على هذا ببيان معنى “توبة الله على العبد” ، وبيان ذلك : أن توبة الله على العبد لها معنيان :

الأول : توفيق الله تعالى للعبد أن يتوب .

الثاني : أن يقبل الله تعالى توبة العبد .

قال ابن القيم في “مدارج السالكين” )1/312( :

“وتوبة العبد إلى ربه: محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها ، وتوبة منه بعدها ، فتوبته بين توبتين من الله ، سابقة
ولاحقة ، فإنه تاب عليه أولا، إذنا وتوفيقا وإلهاما ، فتاب العبد ، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة .

ا دِ مَ نْ بَعْ ةِ مِ رَ سْ ةِ الْعُ اعَ ي سَ وهُ فِ عُ بَ ينَ اتَّ ارِ الَّذِ الأَنصَ ينَ وَ رِ اجِ هَ الْمُ لَى النَّبِيِّ وَ دْ تَابَ اللَّهُ عَ قال الله سبحانه وتعالى : )لَقَ
اقَتْ ا ضَ ى إِذَ تَّ وا حَ لِّفُ ينَ خُ لاثَةِ الَّذِ لَى الثَّ عَ يمٌ )117( وَ حِ وفٌ رَ ءُ مْ رَ نَّهُ بِهِ مْ إِ هِ لَيْ مَّ تَابَ عَ مْ ثُ نْهُ رِيقٍ مِ لُوبُ فَ يغُ قُ زِ ادَ يَ كَ

وَ وبُوا إِنَّ اللَّهَ هُ تُ مْ لِيَ هِ لَيْ مَّ تَابَ عَ هِ ثُ لَيْ نْ اللَّهِ إِلاَّ إِ أَ مِ لْجَ نُّوا أَنْ لا مَ ظَ مْ وَ هُ سُ مْ أَنفُ هِ لَيْ اقَتْ عَ ضَ تْ وَ بَ حُ ا رَ ضُ بِمَ مْ الأَرْ هِ لَيْ عَ
يمُ ( التوبه/ 117، 118 ” انتهى . حِ ابُ الرَّ وَّ التَّ

وقال الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة )1/136( :

“واعلم أن لله تعالى على عبده توبتين؛ التوبة الأولى قبل توبة العبد؛ وهي التوفيق للتوبة؛ والتوبة الثانية بعد توبة
لِّفوا حتى إذا ضاقت العبد؛ وهي قبول التوبة؛ وكلاهما في القرآن؛ قال الله تبارك وتعالى: )وعلى الثلاثة الذين خُ
عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا( ]التوبة:

. ]118

فقوله تعالى: )ثم تاب عليهم( أي وفقهم للتوبة، وقوله تعالى: )ليتوبوا( أي يقوموا بالتوبة إلى الله؛ وأما توبة القبول
ففي قوله تعالى: )وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات( )الشورى: 25(” انتهى .
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وقال السعدي في تفسيره )ص 354( :

وبُوا ﴾ أي: لتقع منهم، فيتوب اللّه عليهم” انتهى . تُ مْ ﴾ أي: أذن في توبتهم ووفقهم لها ﴿ لِيَ هِ لَيْ “﴿ ثُمَّ تَابَ عَ

وعلى هذا ؛ فإذا كان المصر على المعصية يقول : )ربنا يتوب علينا( ويقصد المعنى الثاني لتوبة الله على العبد ، فهو
كاذب في هذا ، لأنه لم يتب حتى يدعو الله بأن يقبل توبته .

أما إذا كان يريد المعنى الأول – وهو الظاهر- فقد دعا الله تعالى أن يوفقه للتوبة ، وهذا دعاء حسن ، لا مانع منه
رجى له أن يستجيب الله تعالى دعاؤه . شرعا ، بل إنه يتضمن الإقرار على نفسه بالتقصير والذنب ، فيُ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

بَةَ ي لَا تَوْ دِ الَّذِ رَّ جَ ارِ الْمُ فَ غْ تِ سْ ي نَفْسِ الِا ا فِ ذَ هَ نْهُ : فَ عٍ عَ لَا رِ إقْ يْ نْ غَ وعِ لِلَّهِ ، مِ ضُ هِ الْخُ جْ لَى وَ نْبِ ، عَ افُ بِالذَّ رَ تِ عْ ا الِا أَمَّ “وَ
نْهُ … بْ مِ تُ نِهِ لَمْ يَ عَ كَوْ نْبَ مَ رَ لَهُ الذَّ فِ غْ الَى أَنْ يَ عَ أَلُ اللَّهَ تَ سْ ي يَ لَّذِ اَ وَ كَ هُ هُ ، وَ عَ مَ

. ةً دَ رَّ جَ ةً مُ وَ عْ اعٍ دَ نَّهُ دَ إِ ةِ لَهُ ، فَ رَ فِ غْ عُ بِالْمَ طَ قْ ا لَا يُ ذَ هَ وَ

مٍ إلَّا كَانَ حِ ةُ رَ يعَ طِ لَا قَ ا إثْمٌ وَ يهَ سَ فِ ةِ لَيْ وَ عْ و بِدَ عُ دْ اعٍ يَ نْ دَ ا مِ : )مَ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ النَّبِيِّ صَ تَ عَ دْ ثَبَ قَ وَ
ا. لَهَ ثْ رِّ مِ نْ الشَّ نْهُ مِ رِفَ عَ صْ ا أَنْ يَ إِمَّ ا؛ وَ لَهَ ثْ اءِ مِ زَ نْ الْجَ رَ لَهُ مِ خِ دَّ ا أَنْ يَ إِمَّ تَهُ ، وَ وَ عْ لَ لَهُ دَ جِّ عَ ا أَنْ يُ : إمَّ ثٍ دَى ثَلَا نَ إحْ بَيْ

.) رُ ثَ : اللَّهُ أَكْ الَ رُ قَ ثِ ا نُكْ ولَ اللَّهِ ، إذً سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

ةُ . رَ فِ غْ هُ الْمَ عَ لُ مَ صُ دْ تَحْ اءِ : قَ عَ ا الدُّ ذَ لُ هَ ثْ مِ فَ

. اءٍ عَ لُّ دُ عُ كُ نْفَ ا يَ مَ عٌ ، كَ وَ نَافِ هُ رَ ، فَ رٍ آخَ يْ ولُ خَ صُ رَ ، أَوْ حُ رٍّ آخَ فُ شَ رْ هُ صَ عَ لَ مَ صُ حْ لَا بُدَّ أَنْ يَ لْ فَ صُ ا لَمْ تَحْ إِذَ وَ

بَةِ ، وْ هِ التَّ جْ لَى وَ ولُهُ عَ قُ رُ يَ فِ غْ تَ سْ ا كَانَ الْمُ ا إذَ ذَ هَ ابِينَ = فَ بَةُ الْكَذَّ : تَوْ ارِ رَ لْإِصْ عَ ا ارُ مَ فَ غْ تِ سْ : الِا اءِ لَمَ نْ الْعُ الَ مِ نْ قَ لُ مَ وْ قَ وَ
ارَ رَ لْإِصْ ا بَةَ وَ وْ نَّ التَّ إِ ا ، فَ ائِبً كُونُ تَ : لَا يَ ارِ رَ لْإِصْ عَ ا بَ أَنَّهُ مَ يْ لَا رَ ؛ فَ ارِ فَ غْ تِ سْ ا الِا ذَ ائِبٌ بِهَ أَنَّهُ تَ بَةٌ ، وَ هُ تَوْ ارَ فَ غْ تِ ي أَنَّ اسْ عِ دَّ أَوْ يَ

” انتهى من “مجموع الفتاوى” )10/319( . بَةِ وْ ونِ التَّ ارَ بِدُ فَ غْ تِ سْ ادُّ الِا ضَ نْ لَا يُ بَةَ ،  لَكِ وْ ادُّ التَّ ضَ ارُ يُ رَ لْإِصْ : ا انِ دَّ ضِ

والله أعلم .
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